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"منادیل لأجنحة الفراشة"... دراسات نقدیة  الفن التشکیلي العُماني

نخیل نیوز /خاص

 سعیها لِسَبْرِ أغوار الفن التشکیلي العُماني، وتطلّعًا إلی وضع هذا الفنّ  المکانة التي تلیق به ضمن خارطة
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الفن العربي، ونقله عبر مناطق تلقٍّ جدیدة، من خلال إعادة قراءته بعیون عربیة من جهة، ومن خلال مقارنة التجربة

الفنیة العُمانیة بمثیلتَیها العربیة والعالمیة، أصدرت "مؤسسة بیت الزبیر" کتاب "منادیل لأجنحة الفراشة/ دراسات نقدیة

 الفن التشکیلي العُماني".

ویستنطق الکتابُ اللوحةَ واللّونَ، وقد جاء حصادًا لندوة حملت عنوان "النبش  مخیلة اللون"،  العاصمة العُمانیة

مسقط، بمشارکة عدد من نقّاد الفن  العالم العربي، قدموا قراءات نقدیة لما اختزلته مخیّلة الفنان العُماني وما حاول

التعبیرَ عنه بفرشاته وأدواته، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"، بالأردن، وقد زیّن غلافة لوحة «المدینة»

للفنان موسی عمر (سلطنة عُمان)، فیما صممه الفنان بسام حمدان، وراجعت دراساته وحررتها الأستاذة الدکتورة فخریة

الیحیائیة.

أولی دراسات الکتاب کانت بقلم طلال معلا، وهو فنان وباحث  الجمالیات المعاصرة، بعنوان "المحترف العُماني.. الذاکرة،

والانعتاق منها"، رائیًا خلالها أن الفن المعاصر بشکله المتجدد إذا کان یسعی "للانعتاق من الذاکرة فإن استخدامه لهذه

الذاکرة هو جزء من السعي للتحرر منها، واستبدالها بمجموعة من الرموز التي تعین  تولید الأفکار،  عالم تزداد

الحاجة فیه إلی الفنون باعتبارها ملازمة  تحققها لوجود الإنسان، ولکونها جزء من الممارسات الفنیة الحیة لعلاقات

مضطربة الأنماط، والتي تکشفها عادة صلة الأنماط التقلیدیة للفنون بالأرشفة".

وتحتَ عنوان "التعبیرات الجدیدة  الفن التشکیلي العُماني (مقاربة أولیة)، جاءت الدراسة التالیة التي تضمنها الکتاب،

بقلم إبراهیم الحـیـسن، وهو ناقد تشکیلي من المغرب، یخلص من خلالها إلی أنه لم "یکن سهلاً بروز مجموعة من الأعمال

التشکیلیة العُمانیة الرَّاهنة  ضوء کارتوغرافیا الفنون الجدیدة والوافدة بما أفرزته من تجارب وتیارات فنیة طارئة قلبت

موازین الفن وأعادت الأسئلة من جدید حول جدوى الفن الیوم باعتباره «إنتاجاً للجمال یتمُّ بواسطة أعمال ینجزها کائن

واع»، لم یکن الأمر سهلاً بسبب أن التجربة التشکیلیة  سلطنة عُمان حدیثة العهد ما یجعلها مفتوحة  المزید من

الجهد ومراکمة البحث والتجریب وتطویر سبل وصیغ الممارسة الفنیة إن  مستوى الإنتاج التشکیلي بمضامینه وأبعاده

المعاصرة، أو  مستوى تفعیل الدرس الجمالي  مختلف أسلاك التعلیم والتکوین والارتقاء بالمؤسسات والبنیات

التحتیة الثقافیة المتصلة بالفعل الإبداعي التشکیلي، کصالات العرض أو المراسم (المفتوحة والمشترکة) والمتاحف وغیر

ذلك کثیر. هذا إلی جانب تثمین الجهود المبذولة فیما یتعلق بالتوثیق والأرشفة والدراسات النقدیة والأبحاث الجمالیة

المتخصِّصة، وذلك بخلق المزید من المنشورات والدوریات والمجلات التي تعنی بقضایا التشکیل والفنون البصریة ودعم

المبادرات التي تسعی إلی ملء الفراغ الحاصل  هذا السیاق، وخلق سوق فنیة محلیة تنطلق بالأساس من تحفیز

الفنانین واستفادتهم من عملیات اقتناء وترویج أعمالهم الفنیة داخلیّاً وخارجیّاً".

 الفنون وناقد من تونس، بدراسة بعنوان "الوجداني الإنساني والکیاني  ویشارك د. فاتح بن عامر، وهو أستاذ محاضر

التشکیل العُماني الحدیث والمعاصر: عبق البلاد عبق الحیاة"، یخلص عبرها لتقدیم خطوط عریضة حول التّجربة

التّشکیلیّة العُمانیّة،  النحو الآتي: 

أوّلا، کثافة عدد النّساء  ممارسة هذا الفنّ بنفس تجریبي جريء یتقارب وما یحدث  الأردن الآن. وهذا ما جعل

الفنون التّشکیلیّة عنوانا لحداثة المجتمع العُماني  نسقها الثّابت والمتوازن مقارنة ببعض الدّول المجاورة. 

ثانیا: عمق الحضور الکثیف للمرجعیّة التّراثیّة  المدوّنة العُمانیّة سواء کان الشّکل أو الأسلوب الفنّي حدیثا أو

معاصرا. 

ثالثا: تبلور مسألة الانتماء للمحلّي والانتصار له،  وعي بالهویّة العُمانیّة  الوجداني والکیاني. 

رابعا: الإصرار عل الانخراط  المعاصرة  ظلّ التّحرّر من مرجعیّة کلاسیکیّة کانت ولا تزال عطبا  فنون البلاد

العربیّة التي لها تاریخ  الفنون التشکیلیّة. 

خامسا: وجود بوادر مشروع فنّي تشکیلي متقاسم بین الأجیال المتقاربة  السنّ  البلاد مع نموّ الکتابات النّقدیّة

والتأریخیّة والصّحفیّة، حیث تتّضح المواطنة والتشارك. إنّها تجربة تعبق برائحة البلاد، عُمانیّة بامتیاز، تعلن عن ذاتها

وهویّتها وتدلّ  المکان، حتّی وإن کان أهلها یبتغون مشارکة الآخر فیها.

من جانبه یقدم د. أیمن السمري، أستاذ التصویر المعاصر، جامعة السلطان قابوس، دراسة نقدیة بعنوان "الفن التشکیلي

العُماني بین الواقع والمأمول"، یؤکد خلالها أهمیة "وضع سلطنة عُمان تشکیلیا  مکانها الطبیعي بین الأمم، لما تحتله
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من موقع جغرا ممیز بین دول التعاون الخلیجي، وتجاورها وتقاربها لثقافات الشرق الأقصی والأدنی کترکیا والهند وإیران

والصین، إضافة لالتصاقها الوثیق بالأمة العربیة بما تحمله من قیم أخلاقیة ودینیة، وموقف دبلوماسي سمح، واستراتیجیة

حکیمة  إدارة المواقف السیاسیة أهلها لتصبح ملاذ الدول الأخرى لفض النزاعات، ومثالا یحتذى به  انتهاج مبدأ

السلام الدائم والتصالح بین الأمم. وباتت حیاة الأمة العُمانیة المستقرة أرض خصبة ومشجعة وداعمة لنجاح فکرة المشروع

الثقا بکل جوانبه". 

یذکر أن "مؤسسة بیت الزبیر" هي مؤسسة ثقافیة،  العاصمة العُمانیّة مسقط، بدأت بمتحفٍ خاصٍ، فُتحت بوابته

الخشبیة المزخرفة لترحب بزواره  عام 1998م. وهو ممولٌ من قبل مؤسسیه (عائلة الزبیر).  عام 2005م أنشأت

العائلة هذه المؤسسة لتکون الذراع الثقا والاجتماعي للمؤسسة التجاریة التي تملکها الأسرة.


